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298449 ‐ هل يجوز أن يمل المدين الأخرس عل الاتب بالإشارة؟

السؤال

هل يجوز إذا صاحب الدين أبم أن يمل الاتب بلغة الإشارة، أو يلزم أن ينطق باللام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

القاعدة ف إشارة الأخرس أنها تقوم مقام النطق إذا كانت مفهومة ، إلا ف مسائل معينة ذكرها العلماء ، فبيع الأخرس وشراؤه

وإجارته وناحه وطلاقه وإقراره ... كل ذلك ينعقد بالإشارة .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (1/278):

اشَارةُ الاخْرسِ معتَبرةٌ شَرعا، وتَقُوم مقَام عبارة النَّاطق فيما لا بدَّ فيه من الْعبارة، اذَا كانَت معهودةً ؛ ف جميع الْعقُودِ:

يهدُودِ، فَفارِ بِالْحدَا الإْقْرا عقَارِيرِ ‐ مالاكَ كرِ ذَلغَيو . اءرالإْبتَاقِ، والْعقِ، والطَّلالُول: كالْحو ،احّالنو ،نهالرو ،ةارالإْجو ،عيالْبك

.ملاالإْسى، واوالدَّعو ‐ فلاخ

... لَما نَعيمف اءالْفُقَه نيب هلَيع تَّفَقم ذَا الْقَدْرهو

ولا فَرق ف اعتبارِ اشَارة الاخْرسِ بين انْ يونَ قَادِرا علَ الْتَابة، او عاجِزا عنْها، ولا بين انْ يونَ الْخَرس اصالَةً او طَارِىا ،

.انته "اءورِ الْفُقَههمنْدَ جع

وقال الزركش ف "المنثور" (1/165):

"واعلم أن إشارة الأخرس كنطقه إلا ف مسائل:

إحداها : إذا خاطب بالإشارة ف الصلاة؛ لا تبطل ف الأصح.

الثانية : إذا شهد بالإشارة : لا تقبل ، لأن إقامتها مقام النطق للضرورة ، ولا ضرورة ف شهادته،  لإمان شهادة الناطق .
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الثالثة : إذا حلف لا يلم زيدا ، فلمه بالإشارة : لا يحنث .

الرابعة : حلف بالإشارة : لا ينعقد يمينه .

. من هذا لعانه بالإشارة ؛ فيصح للضرورة " انته ويستثن

وبناء عل هذا ؛ فإذا كانت إشارة الأخرس مفهومة للاتب والشاهدين ؛ فلا حرج أن يقوم هو بالإملاء بالإشارة .

ثانيا:

فإذا قيل : إن الآية الريمة الت ذُكر فيها هذا الحم أمر اله تعال فيها إذا كان الذي عليه الحق لا يستطيع أن يمل ، لصغر أو

مرض أو خرس ... أو غير ذلك ، أن يقوم وليه بالإملاء.

قال تعال: فَانْ كانَ الَّذِي علَيه الْحق سفيها او ضعيفًا او لا يستَطيع انْ يمل هو فَلْيملل وليه بِالْعدْلِ سورة البقرة /282 .

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره (ص 118) : 

"من فوائد الآية : أن من لا يقدر عل إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه، أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه ف الإملاء

. والإقرار" انته

وقال القرطب ف تفسيره (3/388) :

. أنه ممن لا يستطيع" انته ون من الضعفاء، والأولوأما الأخرس : فيسوغ أن ي"

فالجواب: أن الآية لم تذكر الطرق الت يثبت بها الحق ، وإنما ذكرت ما ينبغ أن يستوثق به صاحب الحق ، ولذلك لم تذكر

الآية أنه يستشهد رجلا واحدا ، مع أن الحق يثبت بشاهد ويمين المدع ، لأن الأقوى ف التوثقة أن يثبت الحق بشاهدين .

ولا شك أن إملاء الول باللفظ أقوى من إملاء الأخرس بالإشارة ، لأن الإشارة قد ينازع ف دلالتها ، بخلاف اللفظ .

قال ابن القيم رحمه اله :

نْ لَمفَا مالرِج نم نتَشْهِدُوا شَهِيدَياسآية الدين : (و الأموال ، فقال ف شهادة الرجلين ، والرجل والمرأتين ف ه تعالذكر ال"

يونَا رجلَين فَرجل وامراتَانِ) : فهذا ف التحمل والوثقة الت يحفظ بها صاحب المال حقه ، لا ف طرق الحم وما يحم به

الحاكم ، فإن هذا شء ، وهذا شء" انته من "أعلام الموقعين" (1/196) .

وعل ذلك يقال:
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إن أمن أن يمل ول الأخرس، نيابة عنه: فهو أحسن.

وإلا؛ فلو أمل الأخرس بلغة الإشارة، وكانت مفهومة عنه: صح ذلك.

واله أعلم .


